
 ة" و"منطق الطير"في"الإشارات الإلهي   والتصوير الشاعري   التصوير الرمزي  

 دّأحمدّالمسعوديمحمّ 

ّالصوفي ة.الروح،ّطائرّالسيمرغ،ّ،ّالإشارات الإلهي ة، منطق الطير الرمز،ّالشاعري ة، الكلمات المفتاحي ة:

وهلّتتقاطعّهذهّالسماتّأمّ؟ّ"ماّهيّسماتّالتصويرّالرمزي/الشاعريّفي"الإشاراتّالإلهية"و"منطقّالطير
وماّّ؟وبماذاّيتميزّالتصويرّالرمزيّفي"الإشاراتّالإلهية"عنّالتصويرّالرمزيّفي"منطقّالطير"ّ؟تتساندّفيماّبينها

وهلّتسهمّّ؟ّوماّالملامحّالرمزيةّوالشاعريةّالفاعلةّفيّالنثرّالأدبيّالصوفي؟ّسماتّالشاعريةّالبارزةّفيّهذاّالتصوير
ّ؟ّتشييلّالرييةّالصوفيةّللووودّواحيياةهذهّالملامحّفي

 الإلهية" التصوير الرمزي والتصوير الشاعري في"الإشارات. 1

سنركزّفيّهذاّالمبحثّعلىّعددّمنّالسماتّالجماليةّالتيّأسهمتّفيّتشييلّرمزيةّالتصويرّالصوفيّوشاعريتهّ
سماتّالغنائيةّوالتيثيفّوالتيرارّباعتبارهاّوهيذاّارتأيناّأنّنقفّعندّالتشييلّالرمزيّوّ.ّوتحديدّملامحهّالبارزة

وطاقاتّ،ّمرتيزاتّتصويريةّأساسّفيّتحديدّفنيةّالنصوصّالصوفيةّالنثريةّوتلوينهاّبنيهةّجماليةّشاعريةّمميزة
ّ.دلاليةّغنيةّبالإيحاء

كّبرىّ.ّيعدّالرمزّسمةّتيوينيةّبارزةّفيّالتصويرّالأدبيّالصوفي فيّالخطابّوالرمزّطاقةّتصويريةّتحظىّبأهمية
ويستندّالتخييلّالصوفيّإلىّالإشارةّالصوفيةّالرمزيةّقصدّتشييلّدلالاتهّ.ّالأدبيّالصوفيّبشتىّأنواعهّوأشياله

كّانّالرمزّيندغمّفيّالإشارةّويتحدّبهاّليولِّدّشرارةّالتخييلّالطريفّالمتسمّببعضّالغموضّ.ّوأبعادهّالفنية وإذا
كّبيرّمنّاحييويةّوالقدرةّعلىّّفإنهّيسهمّبدورّفعالّفيّمنح،ّوالالتباس النصّالصوفيّسماتّشاعريةّعلىّقدر

وبهذاّيعدّالرمزّسمةّمنّسماتّالتصويرّالشاعريّفيّالنصّ.ّتجسيدّأحاسيسّالصوفيّوتشخيصّرياهّالروحية
لتيّمنّالإمياناتّالبلاغيةّواللغويةّالأخرىّاّخاصةّحينماّينبثقّمنّبؤرةّالمجازّأوّالاستعارةّأو،ّالنثريّالصوفي

ّ.يشحنهاّالصوفيّبطاقةّالرمزّوالإشارة

ّ:ّمنّالمتعةاّهائلا ّيقولّأبوّحيانّفيّنصّشاعريّالنفسّرمزيّالأبعادّواسعّالدلالةّيمتلكّقدرّ 

ثمّلمّألبثّإلاّهُنيهةّحتىّّا،ثمّحَلْحَلنيّعنهاّتوقيفّ ّا،فقلقلنيّبهاّتشويفّ ،ّأشهدنيّالأكوانّمزخرفة ّبأخبارّوأعيان
كّليلا ّفتحتّبصرّ ّ،فلماّتبشبشتُّهناكّقليلا ّ.ّونيّمعهاأدمجنيّفيهاّوأدرّ فرأيتّهنالكّ،ّّطويلا ّووررتّحبلا ّّ،ا

ثمّأسندتّإليهّتهاويلهّوأفاعيلهّتملساّمنّّا،اّفلمّأودّفَ رْقّ فطلبتُّفَ رْقّ ّا،اّيقتضيّخَلقّ وخَلْقّ ّا،اّيعشقّخَلْقّ خَلْقّ 



حتىّّ،ّوأظهرّليّأهوالاّمروِّعةّبالتنييرّ،ةّمُقرِّعةّبالتقصيرفسلطّعليّألسن،ّوخِيفة ّمنّمواقعةّالهلُك،ّإضافةّالملك

ومنعنيّمنّأنّأهتفّأوّ،ّفلماّأخذّبمخنقتيّفيّهذاّالوقت.ّوسموتّعليهّسمواّا،كأنيّنَ بَ وْتُّعنّاليونّنُ بُ وّ 
،ّودفننيّفيّرمسي،ّفلماّرآنيكّذلكّحبسنيّفيّنفسي،ّاّبالإسفارّعماّدهانيّبهّالاستتارعطفتّلايذّ ،ّأكشف

ياّوليّ:ّفقلتّبلسانّالعدم،ّوحسمّحسيّعنّغديّوأمسي،ّوغيَّبّعنيّقمريّوشمسي،ّوسلبنيّروحيّوأنسي
فهلّوراءّالصدقّ،ّسيدي:ّفقلت.ّبلّمُعاقِبّأناّفيّصدقكّفيّعشقكّ:قالّ؟ّأمُعاقَبّفيّعشقكّأنا،ّالقِدم
عُزوبُكّعنّعشقكّباستيلاءّوّ،ّغَيْبتُكّعنّصدقكّبرييةّصدقك،ّنعم:ّفقالّ؟ّأوّهلّفوقّالعشقّنهاية،ّغاية

ّ.1عشقك

يستندّهذاّالنصّالصوفيّالجميلّإلىّصيغّأسلوبيةّمتعددةّلإيصالّتصورّالصوفيّوتصويرّحالتهّوإبرازّنظرتهّ
إنّهذاّالنصّيستثمرّإلىّوانبّالرمزّسماتّشاعريةّبينةّتتمثلّفيّالغنائيةّوالتيثيفّ.ّلعلاقتهّبالذاتّالإلهية

إنهّيرمزّإلىّفيرةّوحدةّ.ّفيّبناءّمتماسكاّحيانّيوظفّطبقاتّرمزيةّبعضهاّيتلوّبعضّ إنّأباّ.ّالدلاليّوالإيقاع
:ّعبرّرموزّوكلماتّوصيغّمتنوعة-التيّوقفناّعندهاّفيّالفصلّالأولّمنّالبابّالثانيّمنّهذهّالدراسة-الشهود
؛ّشمسي؛ّقمري؛ّتارالاست؛ّالمّأودّفرقّ ؛ّاخلقاّيقتضيّخلقّ ؛ّااّيعشقّخلقّ خلقّ ؛ّأدروني؛ّأدمجني؛ّأشهدني
كلّهذهّالمفرداتّوالتراكيبّتتلاحمّقصدّتشييلّالريياّالرمزيةّالتيّيصورهاّالصوفيّفيّنبرةّلاّتخلوّمنّوّ.ّعشقك

وهذاّالتركيزّعلىّالذاتّ.ّبأشواقهاّوإحباطاتها،ّإنّالمحورّفيّالتصويرّهوّالذاتّبآلامهاّوأحلامها.ّنزوعّغنائي
وهذاّالبعدّيمنحّالنصّالصوفيّنيهةّ.ّيةّفيّإيقاعيتهاّاحيزينةّوالتراويديةيفتحّالنصّالصوفيّعلىّآفاقّالغنائ

بلّنلفيهّيستثمرّطاقةّشاعريةّ،ّولمّييتفّالتوحيديّبهذاّالتداخلّبينّالرمزّوالغنائيةّفيّالتصوير.ّشاعريةّبينة
التيّتولدهاّسماتّّإنهاّطاقةّالإيقاع،ّأخرىّتسهمّبقسطّوافرّفيّتحقيقّجماليةّالتصويرّالصوفيّونسجّدلالاته

كّلّ.ّوأساليبّعلىّرأسهاّالسجعّوالازدواجّوالتيرار هيذاّنعثرّفيّالنصّعلىّفواصلّوأصواتّتتيررّفيّنهاية
فالتصويرّالرمزيّيميلّإلىّتوظيفّ؛ّولاّتسلمّهذهّالإيقاعيةّمنّدلالةّرمزية.ّجملةّتخلقّنغمةّمتجددةّمتنوعة

أوّالإمساكّبالتجربةّّ،والرمزيةّتوقّإلىّاحتواءّالمطلقّواليلي.ّيىالإيقاعّللتعبيرّعنّالأحاسيسّوالأفيارّوالرّ
كّنهّولاّشيلّلها والموسيقىّوحدهاّتتمينّمنّاقتناصّإيقاعيةّالمتحولّغيرّ.ّالذاتيةّالمبهمةّالغامضةّالتيّلا

فّبينّوالاختلا.ّالثابتّوالنفسيّالباطنيّإلىّوانبّالميلّإلىّاستثمارّرموزّيستمدهاّالصوفيّمنّعالمّاحيس
منّاحيركيةّواحييويةّاّالتعبيرّالرمزيّالماديّوبينّمغزاهّأوّمضمونهّالروحيّأوّالوودانيّيخلقّفيّالنصّالصوفيّنمطّ 

ّ.ّافيّالتصويرّتنضافّإلىّالإيقاعّالموسيقيّالمتولدّعنّالعناصرّالمشارّإليهاّسالفّ 



وهذاّالغموضّيفسرّالإحساسّ،ّلاليإنّالرمزّبسببّاختلافهّعنّمغزاهّيتسمّدائماّبالغموضّوالالتباسّالد
وهذهّالسمةّتولدّحركيةّ.ّوفيّالووودّمنّحوله،ّبالسرّواللغزّاللذينّيستشعرهماّالصوفيّفيّأعماقهّووودانه

كّفاءاتّالتأويلّوالتخييلّواحيدسّ وحيويةّتستدعيهماّالرموزّبطابعهاّالملتبسّالذيّيتطلبّمنّالمتلقيّاستنفار
كّثيفةّولغةّإيحائيةّعميقةيقولّأبوّحيا.ّوالتصورّلديه ّ:ّنّفيّنصّيتوفرّعلىّرموز

وتناوتّ،ّوتجلتّأسرارّاحيقّفيهاّبينّالاقتراحّوالارتياح،ّوشرفُتّالأعيانّبالأرواح،ّأشرقتّالأكوانُّبالأشباح
قتّفيّوالت،ّوَردَُّتّعلىّالناظرينّخوائنّالأبصار،ّالنفوسّعلىّبعُدّالديارّبماّتتخافتّفيهّالأفواهّعلىّقربّالمزار

أوّّا،ردِّْثََدَّ :ّوقيلّلصاحبّالوود؛ّاوغِبّْعَلَهّ ّ،اهِجّْوَلَهّ :ّوقيلّلصاحبّالشوق،ّالغيبّسوانحّالإقرارّوالإنيار
كَّمَدا .ّاوأبرزّبرهانّ ّا،هاتّبيانّ :ّوقيلّلصاحبّاحيب؛ّوانأّمشيناّا،اخسأّمهينّ :ّوقيلّلصاحبّالعيب؛ّمُتْ

والتواءّ،ّواضمحلالّالمقال،ّللافظونّبلسانّاحيقّشتاتّاحيالولفظّا،ّفعندهاّحيظّاللاحظونّبعينّالصدق
،ّوتيثرواّبالوحدة،ّوافترقواّعنّالألُفة،ّورفعواّرقومَّالبواطنّوالظواهر،ّوباحواّبالضمائر،ّفتناوواّفيّالسرائر،ّالمنال

،ّتّدواعيّالمنىحتىّهاو،ّفماّميثواّمطمئنينّولاّلبثواّمُرْوحِنين،ّوخيمواّبينّسواحلّالتجنيّوتِلاعّالتمني
علىّأنّحفظّاحيالّمعّالشتاتّ؛ّومنّتائهّفيّالبرّبلاّرفيق،ّفمنّطائحّفيّالبحرّغريق،ّوماوتّسواعيّالهوى

خيرّمنّأنّيُيانّفيّ،ّولأنّيُيانّفيّالهوىّبحيمّالتشتيت،ّأولىّمنّإهمالهاّوإرسالهاّبالعنادّوالإعنات،ّوالانبتات
والسلوةّطَردّ؛ّالسلوةّسهوّالروحّوالهوىّروضّالروح؛ّوالهوىّمياثبة،ّالسلوةّمجانبة:ّالسلوةّبحيمّالاوتماع

ّ.2السلوةّإعراضّوالهوىّاستعراض؛ّوالهوىّتحريش

يصورّالنصّفيّلغةّمجازيةّرمزيةّأحوالّالإنسانّعامةّسواءّالساعيّإلىّاللهّالمقبلّعليهّبالشوقّأوّبالوودّأوّ
عرضّعنهّبالعيبّوالنيران،ّباحيب

ُ
توحيديّفيّهذاّالتصويرّالرمزيّالشاعريّإلىّوانبّالمجازّويوظفّال.ّأوّالم

فعلىّالرغمّمنّأنّالنصّلاّيدورّحولّّ.وسائلّفنيةّولغويةّأخرىّتشحنّالنصّبطاقاتّرمزيةّودلاليةّشاسعة
.ّالإيقاعيةّوالتيثيفّوالتيرارّوغيرهاّمنّالإمياناتّالبلاغية:ّالذاتّإلاّأنهّيخلقّغنائيتهّعبرّأساليبّأخرى

حظّأنّأباّحيانّلاّيصورّماّيشعرّبهّإلاّبواسطةّرموزّحسيةّيستمدهاّمنّالعالمّالماديّالمحيطّبهّعلىّوالملا
ّ:ّوبذلكّيؤكدّأن.ّالرغمّمنّأنّماّيسعىّإلىّالإمساكّبهّروحيّالطابعّيتسمّبالغموضّوالالتباس

إذّيقومّالرمزّبدورّ،ّوحيزّإليهّفهوّفيرةّأوّمغزىّرّأماّماّيرم،ّالرمزّهوّباستمرارّشئّماديّمووودّأمامنا
أنّييونّلهّلونّمنّ،ّااّحقّ لييّييونّرمزّ ،ّولاّبدّللرمز،ّفيّحينّييونّمغزاهّهوّالمضمون،ّالتجسيدّالمادي
ّ.3معّمغزاهAffinityّالصلةّالروحيةّ



؛ّالأشباح؛ّالأكوان:ّوهيذاّلجأّالتوحيديّفيّالنصّإلىّمفرداتّحسيةّشحنهاّبدلالاتّرمزيةّروحيةّولية
وتقترنّبهذهّالمفرداتكّلماتّأخرىّذاتّبعدّروحيّأوّنفسيّ.ّروض؛ّالبر؛ّالبحر؛ّتلاع؛ّسواحل؛ّعين؛ّرالديا

والملاحظّفيّهذاّالاستعمالّأنهّ.ّأوّمجردّتسهمّبحظّوافرّفيّالتركيبّالرمزيّللنصّوتدفعّبهّنحوّآفاقّالشاعرية
وعنّطريقّهذهّاليفاءاتّيتمينّمنّ.ّوريفسحّأمامّالمتلقيّمجالاتّشاسعةّللتخييلّوالتأويلّوالتصورّوالشع

إنّأباّحيانّيرصدّطبيعةّعلاقةّالإنسانّبالذاتّ.ّإدراكّالمجالّاليليّالشاملّالذيّيصورهّالنصّفيّرمزيته
إنّصورةّالمتقربينّمنّاللهّالمقبلينّعليهّبالشوقّوالوودّ.ّوهيّعلاقةّتتسمّبالغموضّوالسريةّوتلفهاّاحييرة،ّالإلهية

اّأوّالبرهنةّالدائمةّالدائبةّعلىّشدةّالتعلقّاّوحزنّ ميابدتهمّومعاناتهمّإلىّحدّالموتكّمدّ ّواحيبّتُبرزّشدة
ّويصورّالتوحيديّإلىّوانبّذلكّحالةّالتبعثر.ّأماّحالةّصاحبّالعيبّفحيمهاّالشينّوالبعدّالأبدي.ّوالهوى

وماّبينّتائهّ،ّاّبينّطائحّفيّالبحرّغريقاّفترىّالناسّميّ اّحسّ اّرمزيّ التيّيتعرضّلهاّالإنسانّبسببّمعرفتهّتصويرّ 
واليلّيرووّالسلوةّوهيهاتّهيهاتّأنّتنالّبيسرّلأنهاّسهوّالروحّعيسّالهوىّالذيّيعدّ،ّفيّالبرّبلاّرفيق

ّ.روضّالروح

اّسمةّالإيقاعّالتيّتترتبّعنّالازدواجّوالسجعّوتيرارّوتجمعّبينّهذهّالمفردات/الرموزّوالصورّالمجازيةّجميعّ 
وبهذهّالييفيةّيتمينّالتوحيديّمنّشذّانتباهّمتلقيهّوتحريكّوودانهّوفيرهّ.ّااّوأصواتّ ابهةّمتقاربةّتركيبّ صيغّمتش

ومنّوهةّأخرىّيتمينّبوساطةّهذهّالسمةّمنّتطويعّ،ّمنّوهةّ"نشوان"ّوخيالهّحتىّيقبلّعلىّإشاراتهّوهو
وقدّأشارّعددّمنّ.ّلتيّتتولدّعنّموسيقيتهااللغةّللتعبيرّعنّالمجردّوالمعنويّوالمطلقّعبرّطاقتهاّالإيحائيةّا

الإشارات ّوكتاب،ّالباحثينّإلىّهذهّالسمةّالتصويريةّالرمزيةّالشاعريةّالتيّيتميزّبهاّنثرّأبيّحيانّالتوحيديّعامة
وهوّمقياسّ،ّويرتبطّهذاّالبعدّبصدقّالتعبيرّعنّالإحساسّالنابعّمنّعمقّالتجربةّالصوفية،4ّخاصة الإلهية

ّ.5"رّالتجربةّورحلةّالبناءّالتعبيريعبرّمسا،ّالذيّيظهرّعادةّمنّخلالّالتدفقّالموسيقي"ّدانيللتدفقّالوو

ويقولّأبوّحيانّفيّنصّآخرّلاّيقلّعنّالنصّالسابقّمنّحيثّالقدرةّعلىّتفعيلّالرمزّوالإيقاعّوالنزعةّ
كّب ّ:ّيرّمنّالجماليةّوالإيحائيةالغنائيةّالذاتيةّللتعبيرّعنّإحساسهّورياهّفيّأوواءّشاعريةّغنائيةّعلىّقدر

أرتاعّلطنينّّ:فقدّبقيتُّبالعراء،ّفلعليّأداويّبيتابيمّماّبي،ّإذاّقرأتمكّتابيّفتفضلواّعليّبجوابي:ّياّأحبائي
ظاهريّمنتثرّلاّأملكّّ؛ّوهِمَّتيّفيّالهممّغريبة،ّفحاليّفيّالأحوالّعجيبة،ّوأهيمّمنّحنينّذويّالصبابة،ّالذبابة

وإنّحضرتُّجمعاّفبِلبُوسّّا،وأتفرَّدّبالخلوةّهائمّ ّا،أُورَّعّالغُصَصكّاظمّ ّا،مستعِرّلاّأودّلهّفيئّ ّوباطنيّا،منهّشيئّ 



فأناّ،ّولاّذائدّعنيّإلاّوهوّيعتب،ّلاّرائدّليّإلاّوهوّييذب:ّوإنّغِبْتّعنهمّفبِبُؤسّتحمُّلٍّوتبقّ ،ّتجملٍّوتوقّ 
ّ:ّوهذاّلأني،ّوالراصدّالميروب،ّوالرائدّالميذوب،ّلمحجوبوالقاصدّا،ّوالمتحرِّقّالمصرور،ّالمتشرِّقّالمقرور

ّقنَعتُّليُنتُّحر اوّّّّّّّأطعَتُّمَطامِعيّفاسْتَ عْبَدتنيّّّّّّّ ّّ.6لَوّْأَنيِّ

إلىّالتركيزّعلىّتصويرّالذاتّفيّآلامهاّوتوتراتهاّوأحزانهاّاّتتشيلّالشاعريةّوالرمزيةّفيّهذاّالشاهدّاستنادّ 
فمنّخلالهاّيرىّالصوفيكّلّمظاهرّ؛ّفيّالرييةّالصوفيةّالرمزيةّتعدّأصلّالرييةّالوووديةإنّالذاتيةّ.ّوحيرتها

ومنّثمكّانّ.ّويؤكدّالتصوفّأنّهذهّالمظاهرّلاّتتيشفّلناّحقائقهاّإلاّفيّمرآةّالذاتّاحيالمة.ّالووودّواحيياة
والتخيلّالتيّيستدعيهاّالرمزّّفمنّخلالّحيظاتّاحيلم.7ّالتشييلّالرمزيّالصوفيّريياّمعطرةّباحيلمّوالتخييل

منّأناّالصوفيّوريياهّ:ّمنّالداخلاّإليهاّانطلاقّ اّنرىّمغزىّهذهّالمظاهرّاليونيةّوالاوتماعيةّالواقعيةّمنظورّ 
هيذاّيقدمّالتوحيديّفيّالنصّرييتهّالرمزيةّإلىّذاتهّوإلىّالآخرينّفيّلغةّتوظفّ.ّالجماليةّوالفيريةّوالشعورية

وغيرهاّ؛ّالخلوة؛ّالغصص؛ّباطني؛ّظاهري؛ّهمتي؛ّأهيم؛ّأرتاع؛ّالعراء:ّّسياقّترميزيّواضحعدداّمنّالمفرداتّفي
ّ.منّالمفرداتّالتيّتحيلّعلىّدلالاتّصوفيةّتستبطنّإشاراتّرمزيةّإلىّأحوالّصوفيةّومراتبّفيّالسلوكّوالقربى

صرّالإيقاعّالتيّتدعمّالبعدّالأولّوالملاحظّفيّهذاّالنصّأنهّيستثمرّإلىّوانبّالبعدّالرمزيّالغنائيّالذاتيّعنا
للازدواجّوالطباقّوالجناسّوغيرهاّمنّالأساليبّالبلاغيةّاّاّميثفّ ومنّثمّنلمسّفيّالنصّحضورّ .ّوتزكيّدلالاته

كّبيرّفيّتشييلّالتصويرّالرمزيّالشاعريّفيّالنص وفيّهذاّالنصّتتداخلّالعناصرّاحيسيةّّ.التيّتسهمّبحظ
ّويعدّهذاّالتداخلّوالتساندّبينّهذه.ّلتصويرّرييةّالصوفيّلذاتهّوللووودّمنّحولهبالعناصرّالمجردةّالمعنويةّ

ّ.ّالسماتّالتصويريةّلمحةّهامةّمنّلمحاتّالتصويرّالصوفي

ويصورّأبوّحيانّفيّلغةّشاعريةّحالمةّميثفةّووانبّأخرىّمنّرييتهّاحيياتيةّالوووديةّفيّنصّآخرّعلىّ

كّبيرّمنّالرمزيةّوالفنيةّمووهّ  ّّّ:الخطابّإلىّالآخر/المتلقيّباعتبارهّمرآةّللذاتّووزءاّمنّاليونّواحيياةّاقدر

ثمّانتبهّفيّ،ّاوانتبهّعنّرقدتكّمتخوفّ ،ّاوفيرّفيّدواوينّمليوتهّمستعرفِّ ،ّاانظرّإلىّزينةّاليونّمستطرفِّ :ّياّهذا

سطّلكّهذاّالبساطّحتىّولاّيبُ،ّولنّيفُتحّلكّهذاّالباب.ّاثمّاحيمّعلىّنفسكّمترفرفّ ،ّاانتباهكّمتوقفّ 
وتمحوّأثرّالميانّفيّ،ّوتنأىّعنّشاهدّزَينِْكّوشَيْنِك،ّوتبيدّفيّعينكّعنّعينك،ّتصحبكّونكّبفراقكّونك

وحتىّترىّأنّمَطاربِكّبالتمنيّمَعاطبكّ،ّعليكاّونعتكّمنفسخّ ،ّوحتىّتبقى"أنت"منسلخاّعنك،ّأينِك
ّحينئذّ–ّفَردِّْ.ّلمّيبقّبينكّوبينكّضدٌّّولاّندٌِّّ،ّتّهذاّاحيدفإذاّبلغ.ّومآلفكّبالعيانّمتالفكّبالخبر،ّبالتمادي

ّّّ.8فإنكّتذوقّبغيرّمذوقّماّلمّيذُقهّمخلوقّا،ورُدّروضهّالناضرّناظرّ ّا،بحرهّالطاميّظامئّ ّ-



إنّتصويرّالرييةّالصوفيةّ.ّيقومّهذاّالنصّعلىّتجريدّالمجسدّوتجسيدّالمجردّفيّلعبةّبلاغيةّرمزيةّواضحة
قةّالصوفيّباليونّوبالذاتّالإلهيةّاقتضتّمنهّاستعمالّهذهّالسمةّالتصويريةّالرمزيةّللتعبيرّعنّتجربتهّلطبيعةّعلا

يلونّالصوفيّنصهّبباقةّمنّالصورّالرمزيةّوالمجازيةّالشاعريةّالتيّتنسجهاّعناصرّمختلفةّتسهمّ.ّونقلهاّإلىّالآخر
كّانتّالرييةّ.ّمعرفةّاللهّوالتفيرّفيّدواوينّمليوتهّفيّتصويرّنظرتهّالإيجابيةّإلىّاليونّباعتبارهّباباّنحو وإذا

العدمية/العبثيةّلدىّبعضّالاتجاهاتّالأدبيةّالرمزيةّوالسورياليةّوالوووديةّترىّأنّالووودّعبثّفإنّأباّحيانّ
ومنّثمّينجذبّ،ّاّلاّحدّلهأنّالغموضّالذيّييتنفّاليونّسحرّ ّيعتبرّانطلاقاّمنّرييتهّالصوفيةّالرمزية

ّفيّالوصولّإلىّمعرفةّالمطلقّواللانهائيّبوساطةّفيكّشفّالنقابّعنّهذاّالمجهولّوأملا ّّأملا ّ،ّوفيّإليهالص
ومنّثمّنلمسّهذاّالتساندّبينّعناصرّالتجريدّوعناصرّالتجسيدّالرمزيّفيّالنصّ.9ّالتصويرّالفنيّوالتعبيرّالرمزي

ّوالجناسّوالتيرارّاللفظيّواللعبّاللفظيّإلىّوانبّالتشييلّالموسيقيّالذيّيتولدّعنّالسجعّوالازدواج
وهذاّالجوّالسحريّالذيّيرسمّدائرتهّاليبرىّالتصويرّالرمزيّينتهيّعبرّمجازيتهّاحيالمةّإلىّ.ّ"الشطحّاللغوي"

كّماّنرىّفيّختامّالنص ّّ.الانفتاحّعلىّالأملّواحيلم

ّوالدلالاتّوالرموزّفيّتفاعلهّمعّعالمّبالمعانياّهيذاّتجعلّالرمزيةّالصوفيةّعالمّالتخييلّالذاتيّعالماّمليئّ 
إنّ.ّبلّإنهاّتفُرغّهذاّالواقعّمنّالدلالةّوالمعنىّلتربطهّبالمطلقّالشاملّوبالمحبةّالإلهية/الإنسانيةّالروحية.ّالواقع

الرمزّالشاعريّالصوفيّيؤكدّأنّالمدارّالجوهرّوالمحورّالأساسّفيّالووودّإنماّهوّالروحّوليسّمنّشئّسوىّالروحّ
ّّ.بغيّأنّيعُتنىّبهين

أحوالهّفيّلغةّرمزيةّشاعريةّالنفسّتمضيّعلىّوتيرةّإيقاعيةّسريعةّاّاّفيّإشاراتهّمصورّ ويقولّأبوّحيانّأيضّ 
ّ:ّونمطّتصويريّغنائيّفريد

كّيدّالزمان فماّليماّفيّساحةّ،ّعُوواّعلىّرسمّوسميّفخذاّحظيماّمنهّبقَسْميّورَسْمي،ّوياّنيدّالأيام،ّيا

وخالفانيّّ،فنابذانيّوكايداني.ّولاّليماّفيّحلّعَقْدّحبيّلهّمأمولّولاّمطمع،ّولاّمرْبعّ ّهوايّلهّمسينّ 
ياّ؛ّياّنسيمّرَوحّالاوتماعّانصرفّمودَّعا.ّولاّليماّعنديّإلاّماّتسمعان،ّفماّليماّمنيّإلاّماّتريان،ّوحارباني

ياّنيرانّ؛ّياّنوازعّالقلبّاسلمي؛ّجوىّاحْرُميياّحلائلّالن؛ّإنّشئْتّأوّمطَّلعااّطيبّلذةّالشيوىّتباعدّمُغَرَّبّ 
؛ّياّحلاوةّالهوىّأمِرِّي؛ّياّمقاديرّالدهرّترافدي؛ّياّغايةّالمنىّتباعدي؛ّياّمضاوعّالبلوىّتمهَّدي؛ّالهجرّتوقدي

ياّحسراتّالقلبّ؛ّياّمعارفّالغيبّتنيَّري؛ّياّمناهلّالعيشّتيدَّري؛ّياّعاذلتيّعلىّونونيّاهدَئيّعنيّوقَ رِّي
ياّمصائبّالدنياّ؛ّياّعُقَبَّالهوىّزيديّثمّزيدي،ّياّمعالمّالأنسّبيِدي؛ّياّأستارّالضميرّتهتَّيي؛ّرَّقيتح

ّ.10جائبّالدهرّوالأيامّتعجَّبيّمني!ياّع؛ّاقصدينيّوانزليّبي



إنّ.ّكيدّالزمانّونيدّالأيامّخطابّالعاقلّالمدركّاحيي:ّّيخاطبّالتوحيديّفيّالنصّعنصرينّمجردين
وفيّضوئهّينسجّ.ّالرمزيّيشيلّدلالاتهّعبرّالمجازّوانطلاقاّمنهّتتياثفّالصورّوتتتابعّفيّإيقاعّسريعالتصويرّ

والملاحظّفيّهذاّالنصّأنّأباّحيانّيستدعيّبييفيةّبينةّلغةّ.ّالتوحيديّشاعريتهّوغنائيتهّاحيزينةّالشاكيةّالباكية
إنّالصوفيّيطلبّ.ّلينّفيّصورةّوديدةّمعيوسةّ،الشعرّالعربيّالقديمّفيّوقوفهّعلىّالأطلالّوشيوىّالزمان

.ّوأنّيناصباهّالييدّواحيربّوالدمار،ّمنكّيدّالزمانّونيدّالأيامّأنّيأخذاّمنّأطلالّوسمهّالفانيةّحظهما
وهيذاّيسترسلّالصوفيّمصوراّرغباتهّالشاذةّعنّالمألوفّفيّلغةّتستثمرّالموروثّالشعريّفيّأفقّرمزيّصوفيّ

إنهاّ.ّوبذلكّيصورّالتوحيديّفيّإهابّرمزيّفيرةّمجردةّصوفيةّتعدّمدارّهذاّالنصّ.يضمخّالنصّبالشاعرية

ومنّثمّيرووّأنّتظلّنوازعّالقلبّ.ّعنّالمحبوباّفيرةّالرضىّبالقضاءّوالقدرّوالتلذذّبالابتلاءّماّدامّصادرّ 
بيلّالآلامّوبشتىّّإنّالصوفيّيرضى.ّسالمةّونيرانّالهجرّمتقدةّومضاوعّالبلوىّممهدةّوغايةّالمنىّمتباعدة

وبهذهّالييفيةّحولّ.ّصنوفّاحيسراتّوالابتلاءاتّوالمصائبّالتيّتنزلّبهّمنّأولّالتشبثّبالمحبةّوالإخلاصّلله

لدىّالشعراءّواتخذهّمطيةّللتعبيرّعنّذاتهّوعنّنظرتهّالصوفيةّإلىّعلاقةّالإنسانّاّأثيرّ اّشعريّ اّأبوّحيانّموضوعّ 
كّماّاتخ ّ.ّذهّوسيلةّللتعبيرّعنّطبيعةّالعلاقةّالتيّتصلهّبخالقهبالووود/الدنياّوالزمان

ومنّخلالّماّسبقّنستنتجّأنّلغةّالشعرّالعربيّالقديمّقدّغزتّبرمزيتهاّوتصويريتهاّلغةّتصويرّأبيّحيانّ
مينهاّمنّدقةّتصويرّخلجاتّالصوفيّوالرقيّبهاّإلىّمعارجّاّالرمزيةّالنثريةّومنحتهاّغنىّفريدّ 11ّالتوحيدي
اّوأتاحتّلهاّإميانيةّجماليةّفريدةّمينتهاّمنّتصويرّمعاناتهّالوووديةّوالروحيةّتصويراّحيويّ ،ّالفذةّالشاعرية

ّّ.يتميزّباحيركيةّوالقدرةّعلىّمخاطبةّوودانّالمتلقيّومشاعرهّوخياله

ّبعدماّوقفناّعندّهذاّالنمطّمنّالتصويرّالرمزيّالذيّيستلهمّالتشييلّالشاعري/الغنائيّفيّتقريبّالمعاني
كّان،ّوالتصوراتّوالأحاسيسّلاّبدّمنّالوقوفّعندّنمطّآخرّمنّالرمزّاستعملهّأبوّحيانّباحتشام -لينه

إنهّالرمزّاحييوانيّالذيّتطورّعندّ.ّإرهاصاّبانتشارّهذاّالتوظيفّفيّالنثرّالأدبيّالصوفي-بشيلّأوّبآخر

ّ.ّرمزيةّماّورائيةاّتّخاصةّتأخذّأبعادّ يتميزّبسمااّخالصّ اّصوفيّ اّالصوفيةّوأصبحّمعّفريدّالدينّالعطارّرمزّ 

وفيّهذاّالإطارّيمينّالإشارةّإلىّأنّالتوحيديّعنيّبهذاّالجانبّمنّحيثّرمزيتهّالأخلاقيةّالسلوكيةّعلىّ
أرقىّاّأماّالعطارّفقدّوظفّالرمزّاحييوانيّتوظيفّ .ّدأبّمدرسةّبغدادّالصوفيةّالتيّعنيتّبتقويمّالأخلاقّوالسلوك

وبذلكّظلّالرمزّاحييوانيّعندّالتوحيديّأسيرّرييةّالمثلّالعربيّفيّشيلهّالتقليديّ.ّىّومغزىمنّذلكّوأبعدّمرم
ولينّالتوحيديّشحنهّبنبرةّساخرةّمفارقةّتعيسّالواقعّوتترومّسلوكّ.ّالذيّيقدمّاحييمةّالجاهزةّالمصيوكة



خيصيّفيّنفسّالآنّعلىّالرغمّوبذلكّيصبحّالرمزّاحييوانيّلديهّذاّبعدّتجريدي/تش.ّالإنسانّالمعوجّغيرّالسوي
ّ:ّيقولّ.منّحمولتهّالأخلاقيةّالمباشرة

،ّالنعشةّعندّالعِثارّمعدومة:ّهيهاتّ؟ّوأينّالبقياّوالرحمة،ّوأينّالرقةّوالشفقة،ّأينّالعطفّوالرأفة:ّفياّعجبا
وكلّ،ّاّعجبوكلّهذ.ّوالغيبةّفيّالشهادةّمحمولة،ّوالشهادةّفيّالغيبةّمجهولة،ّوالدهشةّعندّالنثارّميتومة

بلّهلّ؟ّبلّهلّعندكّخبرةّبماّطويتُّونشرتُّ؟ّفهلّعندكّياّأنيسيّحيلةّفيماّذكرت.ّعجبّمنّهذاّشجب
إنهّيسبقّإلىّظنيّأنكّ؟ّبلّهلّلكّطريقّإلىّترجمةّهذهّالعويصةّالإنسية؟ّتقفّعلىّعويصّهذهّالترجمةّالإلهية

،ّولاّأسفّعلىّأمس،ّولاّاستظهارّلغد]...[ّّّعتادبلاّزادّولا،ّالذينّيتقلبونّفيّالبلاد،ّمنّلفيفّهذاّالسواد
ولاّتثاقل ّ،ّولاّقيامّبواوب،ّولاّتلافٍّلممين،ّولاّندمّعلىّتقصير،ّولاّأسىّعلىّفائت،ّولاّانتباهّحييمّالوقت

لمِّّ،ّولاّإحساسّبالمهم،ّعنّممتنع
ُ
كّلب،ّإنماّهوّحرصّخنزير.ّولاّاحتفالّبالم وافتراسّ،ّورَوغانّثعلب،ّوتبصبص

ّمشومّعلىّتقضىّبهذاّلعَمريّإنّعُمْرّ .ّوحقدّجمل،ّونومّفهدّ،وغارةّذئب،ّووهلّحمار،ّدأس هّالأخلاقّلعُمر 
ّ.12صاحبه

وهوّنمطّّ-ّإنّاللجوءّإلىّهذاّالنمطّمنّالتصويرّالتجريديّالرمزيّالذيّيرسمّالآخرّفيّصفةّاحييوان
يعدّسمةّصوفيةّتطورتّمعّالغزاليّوالعطارّّ-ّيلهّلدىّالشاعرّالجاهليّوفيّالتراثّالنثرّّتصويريّوودناّمثيلا ّ

كّماّنبعتّمنّفلسفةّإخوانّالصفاّوابنّسيناّوكتاباتّابنّالمقفعّوألفّليلةّوليلة والملاحظّأنّ.ّوغيرهما
.ّالتوحيديّقدّوظفّهذاّالنمطّمنّالرمزّفيّسياقّساخرّأرادّبهّتصويرّالنموذجّالسلبيّفيّالمجتمعّالإنساني

إنّأباّحيانّيرسمّ.ّدّعنّطريقّاللهّالذيّلمّيرقّبسلوكهّوأفعالهّوأخلاقهّعنّسلوكّاحييواننموذجّالإنسانّالبعي

إنّالرمزّ.ّقوامهّالشجبّوالرفضّلبعضّالممارساتّاحييوانيةّالتيّينهجهاّبعضّالناساّعبرّهذاّالرمزّأفقاّنقديّ 

وهذاّالبعدّاستثمرهّ.ّانةّرمزيةّللإنسانولييونّإداّخالصّ اّيدعّفيّهذاّالمقامّتحليقهّالشاعريّالغنائيّليصبحّنثريّ 
ّ"السيمرغ"ّعنّالقيامّبرحلةّالبحثّعنّ-ّالتيّترمزّإلىّالإنسانّ-ّالعطارّبامتيازّأثناءّتصويرهّتقاعسّالطيور

ّ.ّوتعللكّلّواحدّمنهاّبعذرّمنّالأعذارّالواهية
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اّونظرّ .ّالفريدّالدينّالعطارّنصّشعريّفارسيّترومّإلىّاللغةّالعربيةّنثرّ  منطق الطيرّتاباّإلىّأنكّأشرناّسابقّ 
اّإلىّقيمتهّالفنيةّالفريدةّفيّالأدبّالصوفيّآثرتّأنّونظرّ ،ّإلىّهذاّالتحولّمنّونسّأدبيّإلىّونسّأدبيّآخر

.ّينبغيةّالإمساكّبسماتّالتصويرّالرمزي/الشاعريكّماّتتمثلّفيّالنصّ ّالإشارات الإلهيةّأقومّبالمقارنةّبينهّوبين

ّاّمنّالتحليلّالسابقّلتشيلّهذهّالسمةّفيكّتابومماّلاّشكّفيهّأنّقارئّهذهّالدراسةّقدّأدركّانطلاقّ 



أنناّنقصدّبالشاعريةّسماتّجماليةّتتعدىّمفهومّالشعرّوتشملّبلاغةّالتصويرّالرمزيّفيّّالإشارات الإلهية
كّتاب.ّساعتهش أكثرّغنىّمنّحيثّسماتهّالشاعريةّالرمزيةّوأكبرّقدرةّعلىّ منطق الطيرّوفيّهذاّالأفقّنؤكدّأن

ّّّّ.اّللتجربةّالصوفيةّالتيّيسوقهاّفيّسياقّحيائي/سرديوعلّرمزّاحييوانّإطارّ 

هّالسمةّإنّرموزّالتصوفّعندّالعطارّتتحولّإلىّطاقةّسردية/شاعريةّبحيثّيمينّأنّنتحدثّمنّخلالّهذ
فشاعريةّاحيييّوسرديةّالشعرّتتداخلانّفيّعلاقةّودليةّ.ّالتصويريةّعنّتجاوزّالشعريّإلىّالسرديّاحييائي

وهذاّالتداخلّفيّالتصويرّيعدّسمةّبارزةّمنّسماتّالتصويرّالصوفيّ.ّقصدّتشييلّجماليةّهذاّالنصّالصوفي

المهيمنةّفيّالنصّتمنحّالبعدّالسردي/احيواريّلمساتّّوهذهّاللمحة.ّالإشارات الإلهيةفيّاّمميزّ اّوودناّلهاّحضورّ 
كّبيرّمنّالإمتاعّوالتأنيسّحتىّيتمينّالنصّعبرّتلوينّأسلوبهّوتشييلهّالفنيّمنّتشويقّ شاعريةّعلىّقدر

منّحيثّتوظيفّهذهّالسمةّ الإشارات الإلهيةّعن منطق الطيرّولاّيقلّنص.ّالمتلقيّوتحريكّذهنهّووودانه
وماّملامحهاّالشاعريةّ؟ّفأينّتتمثلّهذهّالسمات.ّلشاعريّالسرديّللحيايةّالصوفيةّالرمزيةفيّصياغةّتشييلهّا

ّ؟البارزة

يقولّالعطارّمصوراّفيّشيلّسرديّحواريّووانبّمنّاعتذاراتّالطيورّعنّالرحلةّنحوّ"السيمرغ"فيّلغةّ
ّ:ّشاعريةّالأنفاسّرمزيةّالأبعاد

وماّقالّأحدّ،ّاّيقطرّوهلا ّقالكّلّطائرّعذرّ ،ّاّواهيةعذارّ تقدمّأ،ّااّواحدّ بعدّذلكّتوالتّالطيرّواحدّ »

لأنّاحيديثّيطولّفالتمسّليّّا،عذرّ اّولنّأسردّعليكّأعذارهمّعذرّ ّ،بلّقالّاليلّهراءّوهزلا ّّا،لائقّ اّعذرّ 

ّلهّالوصولّإلىّالسيمرغّا،ومنكّانّعذرهّواهيّ ّا،عذرّ  لروحّّفإنهّيخاطرّباّ،أماّمنّيفضلّالسيمرغّعلىّروحه؟ّأنََّّ
لأنهّلوّعدمتّّا،وازّلهّألاّييونّللسيمرغّرفيقّ ،ّومنّلاّيملكّفيّعشهّثلاثينّحبة،ّكالروالّمنّأوله

فييفّ،ّوإنكّنتَّقدّثَلتّمنّقطرةّخمرّواحدة؟ّفييفّتداومّالصومّمعّالسيمرغّأربعينّيوما،ّحوصلتكّاحيبة
كّنتَّعاوزّ ؟ّتستطيعّمنادمةّالأبطالّفيّمعاقرةّالصهباء فييفّتستطيعّأنّتدركّوصالّ،ّملّذرةعنّتحاّوإن

ّإنّماّتبحثّعنهّليسّهذاّالشئ؟ّفييفّتجتازّالبحرّمنّالبدايةّإلىّالنهاية،ّوإنكّنتّتغرقّفيّقطرة؟ّالشمس
ياّمنّلكّالسبقّفيّسلوكّ:ّللهدهدّهذاّالسؤالاّحتىّووهواّجميعّ ّ،ماّأنّسمعّجميعّالطيرّهذهّاحيال]...[ّ
قدّعدمناّالريشّوالجناحّوالجسدّ،ّنحنّحفنةّمنّالضعافّوالعجزة،ّةّوالتوفيقوياّمنّبلغّأوجّالعظم،ّالطريق

ّلناّأنّنصلّإلىّالسيمرغّذيّالقدْرّالرفيع،ّوالمقدرة .ّلوّوازّأنّوصلّواحدّمناّليانّهذاّهوّالأمرّالبديع؟ّأنََّّ
تولدتّ،ّاكّصلةّبينناّوبينهفإنكّانتّهن،ّعنّالأسراراّإذّلاّيمينّالتخبطّبحثّ ،ّأيّصلةّتربطناّبه؛ّفأخبرناّثانية



إذاّّ.ّومنّأينّنحن،ّمنّأينّهو،ّفتمعن،ّإنهّسليمانّونحنّمجردّنملّمسيين،ّالرغبةّلدىكّلّمناّللمسيرّصوبه
؟ّوكيفّييونّالملكّقرينّالشحاذ؟ّفييفّتصلّإلىّمحيطّالسيمرغّالمرتفع،ّكانتّالنملةّأسيرةّفيّقاعّالبئر

ّ؟وكيفّييونّهذاّالأمرّفيّمقدورّأمثالنا

،ّّاّلاّيستقيمّالعشقّوسوءّالنيةحقّ ؟ّمنّسيئّالطويةّامتىكّانّالعشقّمُستَساغّ ،ّأيهاّالجهلة:ّهناّقالّالهدهد
بداّ،ّولتعلمّأنهّعندماّرفعّالسيمرغّالنقاب،ّااّوللروحّناثرّ قدّأقبلّفرحّ ،ّكلّمنّلهّفيّطريقّالعشقّعينّمبصرة

كّالشمسّمشرقّ  وماّأنّنثرّ،ّاطاهرّ ّوهناّأدركّالبصرّظلا ّ،ّعلىّالأرضّوألقىّبمئاتّالألوفّمنّظلاله،ّاووهه
كّلّحيظة،ّظلهّعلىّالعالم ،ّماّهيّإلاّظله،ّفصورةّطيرّالعالمّجميعهاّ،حتىكّانتّتلكّالطيورّالعديدةّالتيّتبدو

ّ.13...فاعلمّهذاّأيهاّالجاهل

ولهّوعدمّمعرفتهّاحيقةّيصورّالنصّفيّلغةّمجازيةّرمزيةّوهلّالإنسانّبحقيقةّووودهّوّوهلهّباليونّمنّح
علىّتصويرّمعالمّاحييرةّالإنسانيةّالتيّتلفهّمنكّلّحدبّاّكماّيجسدّتقاعسهّعنّالسيرّفيّطريقّاللهّمركزّ ،ّّبربه

إنّرموزّالنصّاحييوانيةّتصبحّمرآةّّ.وصوبّولاّتتركّلهّالقدرةّعلىّالتصرفّالسليمّالذيّيؤديّبهّنحوّالخلاص
إنّالنفسّالأمارةّ.ّرّانفراطّعزيمتهّواندحارهاّأمامّالتفيرّفيّعظمةّالخالقللإنسانّيرىّفيهاّحقيقةّنفسهّوس

إنّالصوفيّيسعىّ.ّتوسوسّللإنسانّبخواطرّجمةّتجعلهّسيئّالنيةّسيئّالطويةّلاّيدركّرحمةّالخالقّورفقهّبعباده
التصوريةّواحيدسيةّليدركّعبرّلغتهّالرمزيةّالشاعريةّالأبعادّإلىّمخاطبةّخيالّالقارئّواستنفارّطاقاتهّالتخييليةّوّ

وتتساندّالرموزّاحيسيةّالتيّيستمدهاّ.ّعمقّالتصويرّالرمزيّالذيّيستندّإلىّالمجازّوالإيقاعّاللفظيّوالتيثيف
؛ّالعشق؛ّالصوم:ّالصوفيّمنّالطبيعةّمعّمفرداتّصوفيةّأخرىّتزكيّالدلالتينّالتجريديةّوالتخييليةّللبنيةّالرمزية

الذيّيعدّّإلىّوانبّالرمزّالطبيعي،ّويستلهمّالعطارّعلىّدأبّالصوفيةّوديدنهم.ّها؛ّوغيّرالطوية؛ّالنية؛ّالروح
إذّ؛ّمنّقصصّالرسلّوالأنبياءالقرآن أخرىّدينيةّعبرّاستدعاءّماّوردّفيّاّرموزّ ،ّبؤرةّالتصويرّالرمزيّفيّالنص

وهذهّالرموزّالأخيرةّ.ّالنملّوالطيرّوالهدهد:ّإلىّوانبّقوىّأخرىعليهّالسلامّّيوظفّالعطارّشخصيةّسليمان
علىّالرغمّمنّأنهاّتحيلّعلىّعناصرّفيّالطبيعةّإلاّأنهاّارتبطتّفيّمخيلةّالمسلمينّبنبيّاللهّسليمانّوتحملّ

ّ.ّومنّثمكّانّتوظيفهاّيخدمّالرييةّالصوفيةّلدىّالعطار.ّدلالاتّوأبعادّرمزيةّشاسعة

النصّويمنحانهّحيويةّوحركيةّفيّتصويرّمعاناةّإنّالتلوينّالأسلوبيّوالتنوعّالفنيّاللذينّيشيلانّقسماتّ
الإنسانّوتأملهّفيّعلاقتهّبخالقهّيسهمانّإلىّوانبّالعناصرّالرمزيةّوالشاعرية/الإيقاعيةّفيّتشييلّريياّالصوفيّ

ّّّ.ورييتهّالتخييليةّللووودّواحيياة



هّفيّلغةّرمزيةّوصفيةّلاّتقلّفيّالمقالةّالثالثةّوالأربعينّمنّمنطقّطيّرّ"واديّاحييرة"ّاويقولّالعطارّواصفّ 

ّّ:اّفيّعوالمّاحيلمّوالتجريدّعنّاللغةّالتيّلمسناهاّفيّالنصّالسابقشاعريةّوتحليقّ 

اّمصوبّ اّوهناّييونكّلّنفَسّسيفّ .ّوفيهّتصابّبالعملّالمتواصلّوالألمّواحيسرة،ّبعدّذلكّيأتيكّواديّاحييرة
اّّنهارّ ّولاّوييونّالنهارّوالليلّلاّليلا ّ،ّهاتّواحيركةّوالآلاموفيهّتيثرّالآ،ّوهناّتحملكّلّحيظةّالأسىّإليك،ّإليك

وياّللعجب!والنارّتؤلمّرَولّ،ّولينّمنّوذرّشعرة،ّلاّمنّالسيفّا،وفيهّيتخيلّالشخصّأنهّيقطرّدمّ ،ّكذلك
حيرةّيظلّفيّ،ّوعندماّيصلّالرولّاحييرانّإلىّهذهّالأعتاب،ّفيحترقّفيّاحييرةّمنّآلامّهذاّالوادي،ّهذاّالوادي

كّلّماّحصلتهّروحهّمنّتوحيد،ّّويضيعّمنهّالطريق ّ.كماّيضيعّمنه

،ّأأنتّبينّالخلقّأمّخارجّعنهم؟ّأمووودّأنتّأمّلا،ّألاّيليقّبكّأنّتقول؟ّأأنتّمووودّأمّلا:ّوإذاّقيلّله

كّلاهماّمعا،ّأأنتّفانّأمّباق؟ّأأنتّخفيّأمّظاهر؟ّاأمّتتخذّمنهمّوانبّ  ،ّتّأنتأأنّ؟أمّأنكّلستّالاثنين؟ّأم
،ّإننيّعاشقّ،كماّأننيّلاّأعرفّنفسي.ّّلاّأعرفكّنهيّ-ّفيّاحيقيقةّ-ّإنني:ّفإنهّيقول؟ّأمّأنكّلستّأنت

ّ؟ّفماذاّأكون]...[ّّولينّلاّأعرفّمنّأعشق
 
أقلبيّملئّبالعشقّأمّأنهّولاّأعرفّ،ّاّبعشقيوليننيّلستّعالم

ّ.14خلوّمنه

كُّنهّذاتهّوكُنهّالخلقّمنّحولهحيرتهّفيّ:ّيتأملّالعطارّحيرةّالإنسانّفيّالووود وحيرتهّفيّمعرفةّّ،معرفة
إنهّيعملّ،ّشعرّأكثرّباحييرةّوالألمّواحيسرةاّإنّالنصّيؤكدّعشقّالصوفيّاحيائرّالذيكّلماّازدادّقربّ .ّخالقه

اّمنّإنّالعطارّيصورّفيّنصهّالرمزيّالشاعريّمقامّ .ّويجتهدّويتعذبّفيّحيرتهّإلىّحدّضياعّالطريقّمنه
.ّاّعمقّإحساسّالصوفيّوميمنّدائهالمغلقةّالواضحةّمجسدّ ،ّالتصوفّبوساطةّهذهّاللغةّالمواربِةّالمداوِرةمقاماتّ

اّعلىّعناصرّحسيةّمستمدةّمنّالطبيعةّمقترنةّعبرّالإضافةّبعناصرّوالملاحظّفيّالنصّأنّالرمزّيتيئّدائمّ 
رّالتيّتسهمّبقسطّوافرّفيّشاعريةّالتصويرّوتعززّهذهّالسمةّاحيسية/التجريديةّمجازيةّبعضّالصوّ.ّمجردة/معنوية

إنّلغةّالتيثيفّوالتجريدّالرمزيينّتبينّأنّوراءّالمعنىّالظاهرّمعنىّآخرّيتدعمّويتعززّمنّخلالّالصورّ.ّوتيثيفه
كّلّرمزّوكلّعنصرّمنّعناصرّالنصّالفنيةّواللغوية وبذلكّتمينّالعطارّمنّالتأثيرّفيّمتلقيهّوإثارةّ.ّالتيّيحملها

كّانّالعطارّيسوقّهذهّالصورةّالرمزيةّفيّسياقّ.ّهّإلىّشاعريتهّالرمزيةّوإلىّتصويرهّالصوفيّالمتميزانتباه وإذا
اّمنّمداراتّالتصويرّفإنّرمزيتهاّتتشيلّانطلاقّ ،ّكليةّشاملةّتؤطرهاّرحلةّالطيرّنحوّالسيمرغAllegoryّّأمثولة

إنّالعطارّ.ّلذينّيسهمانّفيّتحديدّمعالمّالرمزّفيّالنصمنّالتشييلينّاللغويّوالفنيّالاّوانطلاقّ ،ّالصوفيّالشاملة
هيذاّيرسخّالصوفيّصورةّ.ّيصورّحالاتّالنموذجّالإنسانيّاحيائرّالذيّأضناهّالتعبّوأخذّبهّالألمكّلّمأخذ



وهذهّالصورةّعلىّالرغمّمنّأنهاّميررةّمتداولةّفيّّ.معاناةّالإنسانّالباحثّعنّالوصولّالساعيّإلىّالله
ريةّوالشعريةّالصوفيةّإلاّأنّالعطارّمنحهاّبعضّاحييويةّواحيركيةّعبرّالطاقاتّالشاعريةّالتيّألمحناّالنصوصّالنث

إنّ.ّاّفيّالتصويرّالرمزيوعبرّالإحياحّعلىّفيرةّالعشقّالإلهيّوهيّفيرةّصوفيةّووهريةّتعدّمدارّ ّا،إليهاّمرارّ 
وهذاّ،ّلعشقّفيكّلّذرةّمنّذراتّالييانّالإنسانيالألمّواحيسرةّواحييرةّوالضياعّشروطّلترسخّالمحبةّوانتشارّا

وحتىّإنّاختلطّعليهّالأمرّ،ّالعشقّلازمّللصوفيّحتىّإنكّانّيجهلّمنّشدةّالقربّومحاولةّالوصولكّنهّالمحبوب
ّ.ّأمّأنهّلاّيعرفّللعشقّمعنىفلمّيعدّيدريّأعاشقّهوّفعلا ّ

اّأخرىّمنّيّشاعريّسرديّالطابعّأبعادّ اّفيّإطارّرمزّمصورّ ّمنطق الطيرّويقولّالعطارّفيّحيزّآخرّمن
ّ:ّاعلىّفيرةّالعشقّدائمّ اّمركزّ اّومنّأمثولةّأخرىّمصغَّرةَّمدارّ اّاّمنّالرمزّالطبيعيّمحورّ معاناةّسالكّالطريقّمتخذّ 

أنّ،ّوقالّالجميعّيجبّعلىّواحدةّمنا،ّوكانواّفيّضيقّيسعونّفيّإثرّشمعة،ّاوتمعّجمعّمنّالفراشاتّذاتّليلة
منّاّفرأتّفيّردهاتّالقصرّنورّ ،ّفطارتّفراشةّحتىّوصلتّإلىّقصرّبعيد،ّّولوّبسيطّعنّمطلوبناتأتيّبخبر

إنكّلمّ:ّفقالّلهاّناقدّذوّميانةّبينّالجمع،ّوبدأتّفيّوصفهّعلىّقدرّفهمها،ّفروعتّوفتحتّدفترها،ّشمع
ّ.تحظيّبمعرفةّالشمع

حتىّأصبحّّ،حلقتّحولّأشعةّالمطلوبوهيذاّ،ّوطافتّحولّالشمع،ّوطارتّفراشةّأخرىّإلىّحيثّالنور
وأعادتّعليهمّشرحّماّتمّلهاّمنّ،ّثمّعادتّوقصتّعليهمّبعضّالأسرار.ّالشمعّهوّالغالبّوهيّالمغلوب

كّالتيّقدمتهاّالفراشةّالسابقة،ّأيتهاّالعزيزةّا،مقنعّ ّإنّهذاّليسّدليلا ّ،ّفقالّلهاّالناقد،ّوصال ّ.فقدّقدمتّأدلة

كّلهاّفيّالنار،ّوعلىّوهجّالنارّاستقرتّولهانة،ّوانةنهضتّثالثةّوأسرعتّثَلةّنش كّلية،ّفاحترقت ،ّوأفنتّنفسها
،ّفماّرآهاّناقدهمّمنّبعيد،ّحتىّاحمرتّأعضايهاّوتلونتّبلونّالنار،ّوماّأنّاحتوتهاّالنار،ّوهيّفيّغايةّالسرور

هوّ؛ّوالشخصّالذيّيعرف،ّوكفىّ،لقدّأصابتّهذه:ّحتىّقال،ّوماّتبدلّإليهّلونها،ّورأىّماّفعلتهّالشمعةّبها
ّ.15هوّالذيّيعرفّالخبرّمنّبينّالجمع،ّوكفى!ومنّأصبحّبلاّأثرّوبلاّخبر،ّمنّلديهّالخبر

إنّالعطارّيحولّمسارّالخرافةّ.ّاّمنّرييةّصوفيةّخالصةإنناّإزاءّحيايةّرمزيةّخرافيةّتتشيلّقسماتهاّانطلاقّ 
كليلةّودمنةّوفيّألفّليلةّوليلةّوفيّأدبّالأمثالّوغيرهاّمنّفيّّ:ّاحييوانيةّفيّبنيتهاّالمعروفةّفيّالخطابّالأدبي

وشحنهاّبدلالاتّ،ّالنصوصّالتيّاستثمرتّهذاّالنمطّمنّالتعبيرّمنّبعدهاّالمتصلّبتصويرّواقعّالناسّوحياتهم
منّّإنّالصوفيّيتخذ.ّرمزيةّنابعةّمنّالرييةّالصوفيةّلليونّواحيياةّوطبيعةّالعلاقةّالجامعةّبينّالخلقّوالخالق

وترمزّّ،ّففيّالنصّترمزّالفراشاتّإلىّالإنسان.ّالأمثولةّاحييوانيةّمطيةّليرمزّفيّلغتهّالشاعريةّالفنيةّإلىّالإنسان



كلّفراشةّمنّالفراشاتّالثلاثّالتيّسعتّإلىّالشمعةّالمشتعلةّإلىّنموذجّمنّالنماذجّالتيّتتطلعّإلىّمعرفةّاللهّ
ّ:أنماطّمنّالساعينّإلىّالمعرفةّإنّالصوفيّيرمزّإلىّثلاثة.ّبطرقهاّالخاصة

ّ.النمطّالأولّالذيّييتفيّبالنظرّوالتأملّوالوصفّعنّبعدّ-

ّ.النمطّالثانيّالذيّيتجاوزّحدّالوصفّوييدّبعضّاليدّمنّأولّالمعرفةّ-

ّا.فرحّ ّالنمطّالأخيرّوهوّالنمطّالواصلّالعارفّالذيّيفنىّمنّأولّالمعرفةّفيّمحبوبهّويحترقّنشواناّثَلا ّّ-

كماّيصورّعبرّرمزيةّ.ّّوالمعرفةّالصوفية،ّوالتجريبيةّاحيسية،ّالعقلية:ّاّيرمزّالصوفيّإلىّأنماطّالمعرفةّالثلاثةهيذ
إنّالعاشقّاحيقّليسّذلكّ.ّاحييوانّسلوكّالطريقّالذيّيتطلبّمنّالعاشقّالفناءّفيّالمحبوبّوالاحتراقّمنّأوله

بلّإنهّالإنسانّالذيّلاّ-كماّرأيناّفيّالنصّالسابق-هالإنسانّالذيّييتفيّباليلامّوالتسايلّعنّعشقهّومحبت

ّ.بديلا ّاّيرضىّعنّالموتّوالفناءّعشقّ 

مماّسبقّنلمسّأنّالتصويرّالشاعريّالسرديّفيّهذاّالنصّالصوفيّالجميلّقدّشيلهّإلىّوانبّاّوانطلاقّ 
والملاحظّ.ّرارّبعضّالمفرداتالمجازّوالتيثيفّوالإيقاعّالمستندّإلىّتيرارّبعضّالصيغ/الجملّوتي،ّالرمزّاحييواني

.ّيجعلّالنصّيتسمّبنوعّمنّالتوترّواحيركيةاّأنّوصفّرحلةّالفراشاتّالثلاثّنحوّالنور/الشمعةّالمتيررّأيضّ 

وظائفّتعبيريةّوجماليةّإلىّوانبّانفتاحهاّالتخييليّعلىّعالمّتجريديّاّهيذاّتؤديّالأدواتّاللغويةّوالفنيةّجميعّ 
والغايةّمنّهذاّالتشييلّالتخييليّالرمزيّليسّالتأثيرّفيّالمتلقيّوإمتاعهّ.ّالنصّحالمّيعدّبؤرةّالتصويرّفي

ّ.وإنماّإفادتهّبتصورّمعينكّانّنتيجةّتجربةّصوفيةّذاتيةّيصورهاّالصوفيّعبرّطاقةّالتخييلّالرمزي،ّفحسب

كّبيرةّوقدرةّشاعريةّهائلةّ علىّرسمّماّيسموّوعبرّهذاّالتشييلّالتخييليّالرمزيّاستطاعّالعطارّمنحّحيوية
علىّشاكلةّالشعراءّّ-ّهذهّالمرةّ-ّاّبذاتهمتغنيّ ّمنطق الطيرّويقولّفيّنصّآخرّفيّختام.ّالتصوفّإلىّتصويره

ّ:فيّلغةّغنائيةّوليةاّجميعّ 

فامتلأتّآفاقّالدنياّ،ّعلىّهذاّالعالمّفيكّلّآونة،ّلقدّنثرتّياّعطارّنافجةّالمسكّالمليئةّبالأسرار»
فشعركّيمدّّ،أغانيّالعشاقاّورددّدوامّ ،ّفيّالعشقاّفتيلمّدائمّ ،ّرابّعشاقّالدنياّبسببككماّزادّاضط،ّّبعطرك

وختمّعليكّمنطقّالطيرّومقاماتّ،ّكماّيتخذهّالعشاقّحليةّعلىّمرّالأيام،ّّالعشاقّبذخيرةّعلىّالدوام
فتخلّعنّ،ّطربكماّأنهاّديوانّأيّمض،ّّوهذهّالمقاماتّطريقّأيّحائر،ّكماّختمّعلىّالشمسّبالنور،ّّالطيور



وفيّهذهّاحيالةّلاّتَظهرُّ،ّوتقدمّإلىّهذاّالميدان،ّوحصنّروحك،ّاضطرابكّوحيرتكّوتقدمّإلىّهذاّالديوان
فلنّتظهرّ،ّوإنّتتقاعسّعنّالتقدمّإليهّمماّبكّمنّاضطراب،ّبلّلاّيظهرّالميدانّنفسه،ّالروحُّفيّذلكّالميدان

وطالماّلاّيصبحّاليأسّّ...فحققّأملك،ّوإنّتْخطّفيهّ.قدمفت،ّلكّمنهّذرةّمنّترابّوإذاّانطلقتّمطيةّآلامك
يكّفيكّلاّالعالمينّهوّدواءّودا،ّوتحملّالآلامّفدوايكّهوّدايكّ،فييفّيستطيعّقلبكّالمبهوتّالعيش،ّقوتك

ّ.16روحك

إنّالنصّينطلقّمنّالذاتّفيّغنائيةّصوفيةّ.ّالعشقّومصورهّ-ّإنّلمّنقلّساردّ-ّيعتبرّالعطارّنفسهّشاعر
كّتابّاحييرةّوالعشقراق الذيّيصورّاضطرابّ-بتعبيرّالصوفي-إنهّاليتاب"الختم".ّيةّتبينّمدار"منطقّالطير"أو

إنهمّ.ّالعشاقّاحيائرينّفيّطريقّاللهّالذينّيتخذونّاليأسّوالألمّواحيسرةّوالبلوىّحوافزّنحوّمزيدّمنّالعشقّوالمحبة
ّ.ومنّالفناءّبقاء،ّيتخذونّمنّالداءّدواء

يصورّالصوفيّفيّرمزيةّشاعريةّشفافةّمعاناتهّمنّأولّنشرّشريعةّالعشقّالإلهيّفيّنبرةّلاّتخلوّّبهذهّالييفية
ويصورّالعطارّهذهّالدلالاتّوالمعانيّفيّ.ّمنّاعتزازّبالذاتّلأنّشعرهّيمدّالعشاقّبذخيرةّمنّالعشقّلاّتنفذ

فالعطارّنثرّنافجةّالمسكّالمليئةّّ.راروتتيئّعلىّبلاغةّالتي،ّصيغّرمزيةّحسيةّمجردةّتتوسلّبالمجازّوالاستعارة
منّاحيلمّوالانفتاحّاّكبيرّ اّّعالمّحالمّييتنزّقدرّ .ّبالأسرارّعلىّالعالمّفتحولّإلىّعالمّعَطِرّمضطربّلهجّبالعشق

ّ.ّعلىّالأملّالإنساني
 
كّغيرهّمنّالصوفيةّيرىّالعالمّعبرّمنظارّالعشقّالإلهيّعالم لاّيخلوّمنّجمالّاّإنّالعطار

ّّّ.مّمنّويلاتّالدنياّوشرورهاعلىّالرغ

تشييلهّّومنّخلالّتحليلناّلنصوصّأبيّحيانّالتوحيديّونصوصّالعطارّنستشفّأنّالتعبيرّالرمزيّفي
وريياّيعرضهاّالصوفيّعبرّ،17ّ"منّالعالماّجماليّ اّبلكّانّموقفّ ،ّفحسباّفنيّ اّلمّيينّأسلوبّ "ّشاعريةّالنصوص

بلّإنهّيترومّرييتهّالوووديةّواحيياتيةّفيّ،ّامهّرمزيّ بالتعبيرّعنّذاتهّوآلاييتفيّفالصوفيّلاّ.ّآليةّالرمزّالشاعري

كّانّالعالمّلاّيخلوّمنّآلامّ.ّّمنّالجماليةّتتمينّمنّتحقيقّالإمتاعّوالتأنيسّللمتلقياّهائلا ّلغةّتحتويّقدرّ  فإذا
نسعىّإلىّتحسينّوسائلّّوأن،ّفالأودرّأنّنسعىّإلىّتجميلّصورتهّعبرّالتصويرّوالتعبير،ّوابتلاءاتّوقبائح

كّانّغالبيةّالصوفيةّينُفِّرونّمنّالدنياّ.ّالأداءّاللغويةّوالفنيةّالتيّنعبرّبوساطتهاّعنّولالّاليونّوجماله وإذا
فإنهمّعلىّالرغمّمنّذلكّلاّيدَْعونّإلىّنبذّالتأملّفيّظواهرّاليونّالدالةّعلىّعظمةّالخالقّوولالهّ،ّوإغراءاتها

ومنّثمكّانّحضورّالرمزّالطبيعيّ.ّالقربّمنهّوتحفزّالروحّعلىّالفناءّفيّجمالهّوولالهّلأنهاّوسائلّتدفعّإلى



يقولّالعطارّفيّنصّجميلّيتأملّواقعّالإنسانّفيّأفعالّاحييوانّ.ّوشعرااّفيّالأدبّالصوفيّنثرّ ّميثفاّوفاعلا ّ
ّّّ:العبرةّمنّهذاّالتأملّفيّخلقّاللهاّمتخذّ 

إنهاّتصنعّشبيةّعجيبةّمنّهوسها!إذّ؟ّإذّتقضيّالوقتّسابحةّفيّعالمّالخيال،ّلاّيقرّلهاّقراراّأرأيتّعنيبوتّ 
ثمّتجففهاّفيّ،ّفإنهاّتمتصّشرايينّتلكّالفريسة،ّوعندماّتتردىّذبابةّفيّهذهّاحيبالة،ّربماّتسقطّذبابةّفيّحبالتها

فيقوضّفيّ،ّفيّيدهاّوفجأةّينهضّصاحبّالدارّوقدّأمسكّبعصّ .ّلهااّحيثّتتخذهاّطوالّفترةّطعامّ ،ّميانها
ّ...وكذاّالذبابة،ّحيظةّدعائمّبيتّالعنيبوت

كّلها،ّأشبهّبذبابةّداخلّبيتّالعنيبوت،ّالدنياّومنّيرتزقّفيها فسرعانّماّتضيعّمنكّفيّ،ّفإنّدانتّلكّالدنيا
فلاّتطلبّ،ّفماّأنتّإلاّطفلّفيّالطريقّتتلهىّبخيالّالظل،ّوإنكّنتّبسلطنتكّفيكّبرّوتعال،ّغمضةّعين

ّ...إذّيعطىّالملكّللدوابّأيهاّالجاهل،ّإنّلمّيينّلكّعقلّحمار،ّكالمل

وإلامّتجوبّالدنياّالمليئةّ،ّتخلّعنّالدنياّالغرور،ّإنّثروتكّهيّبلاءّروحك،ّياّمنّقصركّوحديقتكّهماّسجنك
لىّوإذاّماّأوصلتّروحكّإّ،وامضّفيّالطريق،ّوانظرّإلىّالأعتاب،ّفافتحّعينّالهمةّوتمحصّالطريق؟ّبالفجور

ّ.18...لماّأنتّفيهّمنّالعظمة،ّفلنّتتسعّالدنياّلك،ّتلكّاحيضرة

إنّالعطارّيشيلّموقفّالصوفيةّمنّ.ّيتأملّالنصّعبرّرمزيةّالعنيبوتّوالذبابةّواقعّالإنسانّفيّالدنيا

ياّحقيقةّالإنسانّفيّعلاقتهّبالدناّالووودّعبرّهذهّالأمثولةّالتيّيوردهاّفيّسياقّسرديّشاعريّالأنفاسّمصورّ 
ثمّفيّغمضةّعينّتضيعّمنهّوترديهّإلىّمهاويّالهلاكّ،ّالعشقّوالفناءّفيّمحبةّالله:ّالتيّتغريهّوتلهيهّعنّالجوهري

إنّالعطارّيوظفّفيّهذاّالنصّالرمزيّإلىّوانبّالرموزّالطبيعيةّاحيسيةّمفرداتّأخرىّتغنيّشاعريةّ.ّوالدمار
وفيّنفسّالآنّتعرضّتصوراّعنّ،ّالمجردّالتخييليّلىّالعالموهذهّالمفرداتّتحيلّع.ّالتصويرّوتمنحهّجماليةّخاصة

وهذاّالتساندّبينّالعناصرّاحيسيةّوالمجردةّيمينّالنصّمنّالتعبيرّالدقيقّعنّخلجاتّّ.الدنياّفيّأبعادهاّاحيسية
اّوترتبطّبهذهّالخصائصّالفنيةّعناصرّأخرىّمجازيةّاستعاريةّلاّتخلوّمنّهذ.ّالصوفيّورياهّاليونيةّوالروحية

العنيبوتّتقضيّالوقتّسابحةّفيّعالمّّ-ّتجوبّالدنياّالمليئةّبالفجورّ-ّأوصلتّروحكّ-ّعينّالهمة:ّالتساند
ّإنّالرمزّالصوفي.ّ..الخيال

ولهذاّفإنّالإنسانّ.ّمنهااّفمنّخلالهّنستقرئّنظامّالطبيعةّالتيّيعدّالرمزّفيضّ ،ّفيهّصرامةّاليونّوقدسيته
والروحانيةّهيّ؛ّفالعقلانيةّأساسّإدراكّالعلاقةّبينّالرمزّومغزاه،ّنيةّوالروحانيةيتعاملّمعّالرمزّبمزيجّمنّالعقلا

ولهذاّيظلّالرمزّلاّ.ّذلكّالإحساسّالغامضّالذيّيربطناّبالرمزّلارتباطهّالشديدّبمعمياتّاليونّالذيّنعيشّفيه
ّ.19معنىّلهّماّلمّنردهّإلىّالعمليةّالروحيةّالتيّتنتميّإلىّووهرّالوعيّبالووود



ولهذاّأردفّالصوفيّصورتهّالرمزيةّالمستندةّإلىّأمثولةّالعنيبوتّوالذبابةّبنوعّمنّالتوضيحّوالتفسيرّعبرّ
ومنّثمّيصبحّالرمزّالصوفيّعلىّالرغمّمنّ.ّإنّالرمزّيفسرّذاتهّبذاتهّمنّخلالّسياقهّالنصي.ّعناصرّأخرى

يمنحّنفسهّبيسرّاّشفافّ اّالتخييلّواحيلمّوالأملّرمزّ سعيهّإلىّالتعبيرّعنّريياّغامضةّوعنّتجربةّذاتيةّفرديةّتلتبسّب
كّانّالرمزّ.ّوسهولةّإلىّالقارئّليفيكّعناصرهّويشيلّمنّخلالهّتصوراتهّورياهّوأحاسيسهّوتخيلاته بهذهّالييفية

ّ.الصوفيّشاعريّالأنفاسّغنيّالأبعادّجميلّالبنية
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